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لاإذالعربني،الخليجدولأصغزالبحرين

تحتدلكتهاكيلومتزا.076مساحتهاتتعذى

بيزلوكوعهالدوليةالسياسةافيمهفاموقغا

لسعوديةوا،شرفإيران:موكرتيندولتين

الأسطورمقزتستضيفأتهاكماغرنجا.

مزأكثريضغالذي،الخامسالأمريكتي

الأمريكيةالبحريةمنجندفيآلافخمسة

تونتتاريخيا،المارينز.منكبيزاوعدذا

نالتأنإلىالبلادأموزالبريطانيةالإدارة

مبعوثتقريربعدوذلك(،7191)الاستقلال"--

بتقريملمعنيا،البحرينلىإلمتحدةاالأمم

تاريخيةفرصةالاستقلدلكانالمصير.--7-أ

المشيخةنظاممنللخروجدقتتص(المء

حديثةدول!لبناءلاستعدادوا،قطاعيةالإ،3

الرعابنطاموانهاءالمواطنةعلىكائمة6-

لاتباعية.والم!ط!*

الأطروحهعنيعتروالمقال.البحرينمنكاتب:



الأمزمنعافاأربعينبعد،البحرينانالمفارقة

المجتهأكبز1102فبرايرا4فيشهدث،لاستقلال

يتيحاسياسئبمابإصلاحاتللمطالبةاحتجاجثةحركة

الاحت!لقد.المواطنالفردإلىالاعتبارواعادة،حقيقثة

التأكيديكاد،نادزاشمبياإجماغاالثوريالانتفاض!!وجد

وهذاالاتحادهيئتماتشكلثعندماا549أحداتلجشبه

ويقاراوالمطال!تيتطابقيكادبماطالبتالتيلعليا

!المواداواذ.للبحرينالسياسئيالتاريخطواللمرفوعة

تمإلىتشكيلفيقو4ياحافزاالعرفيالربيعأحداثكانت

التشمل!بمدينفإن،البحرينئةللثورةالجماهيرفيلزخم

يصاهذالربيعانتفاضاتعنالثورةهذهيميزانأساسيين

ذأمن:لأخرى

يةالتيالمحتخينضذمورسالذيالمنفحجم-

سيكواالرسميالعنفأظهرفقد،الأخرىبالدولمقارنة

التفاع!الاحتجاجاتمواجهةفيمسبوقإغيزممارساب

وقدالطائفئي.الغرزسياساتفيهابما،الشمبثة

الخ!المجتمععلىجديدةنتائجإلى،بدوره،ذلك!ذى

يراما،جديدةمهنئبمافئابانخراطولاسئما،السياسثي

السلط،القمعصذفي،والمحامينوالكتابالأطثاءمثل

يشمحاالبحرينداخلروابطذتجفعات-استحداث

للجمي!.المرفوعةللمطالبدعفا-خارجها

ديمقراالسياسئيالفعلبموازاة،الاحتجاجاتاستمرارئة-

المااإن.المعارضةوالجمعئاتالنخمبتمارسهلذي

السيال!بعمقهاتصلالاستمرارئةهذهأنذكرهالجدير

السلطوالى،الماضيالقرنثلاثينياتإلىلتاريخئي

السلطمطالبابمنتلاهاوماالاستقلالكرحلة

الانف!02(10)الوطنئيالعملبميثاقانتهتمصادماب

ال!في،المتلاحقةالأزماتإخفاءفييفلخلملذي

وهذا11.02فبرايرا4فيالاحتجاجبحركةانتهاء1

خل!آلبسياقياثالأحدربطإلىالبعدينبينالدمجضودنا

المجاوهوغيالب،العربئيالربيعتفسيرلمسارمشابإ

4ثورةبما،التدخليةالممارساتوتراكبم،المواطنةاصل

الاستباوالقسربالإكراهيفيضعبئا""الدولةمن!جعل

ادعليهفي.للمواطنينوالحمايةالعدالةتحقيقمن!دلأ

والترذ)للتنميةموارذمنالبلادثرواتتتحؤل،ذلكغلل

المركزولبناءالشخصئيالولاءلتنميةموارذإلىالوطنية

نأهيالمتوقعةوالنتيجة.للحكومةالدعمث!بكات

مستوالمنطمالمنفحارجيكوقلنالممارساتعلابع

تتجفىتشكيلثفةومن،والعرقثيالطائفىالتمييزطغيان

"ا:أولآ،والحرابالصراعأسسعلىالمجتمعيةلمصبية

"مثالئافيالدولةبثيتلقد.والمواطنةالسلاممنجدلأ

وجعل،والمدنئةالسياسيةالمؤشساتمناستقلالئيبمدأفينزع

للسلطة.وتابغاضعيفائي

لحركةالمفاهيمثيالإطارتوفيزالجاريةالأحداثسلسلةص

مع،العربئيوالربيعالمحفئيبسياقهابطارائقذحمكما.البحرين!

.1102مارسبمدوقعثالتيالمظلمةللأحداثالاستثنائئيطابع

المختلفة،الحقبداخلالحديثةالمواطنةمفاهيمعلىمموء

مبد!بفحصلكذيرتبم!.إنجازهاعدمعلىترتبثالتيت

المفتعلة(أوضبابيته)غياجمولأذىوكيففبراير،ا4قبلستورئة"

سياسةذلكفيبما-الدولةسياسةككلىغلبثممنهجإ،رساب

الحكم.بنظامخاضةزلمائنئبماشبكاتبناءوسياستمافئي،

أعقدالبحرينفي"السلطة"نظامقضئةأتوهي،مهفةفرضثإ

قاعدتهتملوللأنها،السياسييناللاعبينبينتسولابعبريفها

فيه.القؤةتقاسمأكزمراوتغييزتفييزهيعنيوتغييرهاا،

منوسيمكن،لهاأوسعبفهبمكفيلأالبحرينفيالسلطةنظام

بآخر.أوبشكلتغييرهاشأنهمنوهذا.كفاءةأكثرشكلي

السلطويلاالمركزيل!،

مركزئةتفكيكمحورضمنيقعالعربئيبالربيعالبحرينثيمغ

بحيث،النفوذتوزيغتميدبديلإأطرعنالبحمثومحاولة،سئة

ولشمح،أفضلخيارابوفقالسياسئيالعملبممارسةالمهفشة

مؤشساتئ!رؤيإوفقتوزيعهاإعادةبعدالسلطةمننسبإعلىول

دستورئة.بضوابطكلوم!

المركزئةهوتمكنالعربثةالحكمأنظمةبين(الكلئيالنموذج)!ع

منالأكبرالمقدايىعلىبالاستحواذتقومضتقبماحلقإضمنخثها

أفرادلمتغيراتورفنهاالمجتمعئةالفئاتسائيرتهميشمقابلأ،

محتومة:شبهنهايإإلىيصلأنالنموذجاهذشأنومن.زئة

تغييرنة.محاول!أفيأمامشاف

العربئي،الربيعدولبينهوالأقوىالسياسيةالمركزئةمعامل

فيوراثيأئهعلىالدستورينصىملكيفيهاالنظامأنإلىلنظر

فيالرئيسىهوالفاعلالملكفإن،2002دستورنصوصنسب

جاءتهناومن.عليهاويتعالىالثلاثالسلطاتعلىيهيمنإذا،

ماضيمعنهائئةقطيعةيشكلجديبدستوبىبوضعمهفتهالتتؤبخ

المتعارفالديمقراطئيالنظامإلىالحاسمالانتقالبتحقيق،

والصمتالخوفارجدكسرفينجحالذيالشعبإرادةمعشماثل

مستوياتلأهغموجزانقذمفبراير،لثورةالخلفئةالأبعا؟تتضح

البحرين.فياسثة

السياسيةمركزية

مستولات.عذةفيالبحرينىالنظامداخلالسياسثة4

نموذخا2003عامالصادرالبحريندستوويثتبر.الدستورئ(

تمييزولمكن.الديمقراطثةأطرعنوالثعد،المركزئةالنزعةر
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تحمدستووخلالهمنصدرالذيالشكليالمستوى-

نصبصورةبإصدارهحمدالملكقامفقد20.02

الم!ةالشمبيةالقاعدةإلىالرجوعدونومن،منفردة

فطبينالسياسئيالتعاقدموضوغسحمتوهوما

الصصيغةفيقائفاكانأنبعد،والنظامالشعب

وكذالسلطةإشكاليلأحشممنوبدلأ.7391دستور

الرالوطنثيالعملميثاقعلىالتصويتتوظيفعبر

وتص،الديمقراطئيالانتقاللصالح(002ا)فبراير

إلغاحكومياوسمؤقث،الديمقرا!ليةالعملئهلثمؤهت

ثادولإعطاء،المطلقةالملكثةعلىتصويثأنهاعلى

البيراهمالتدبيرالكاملةالصلاحئاتالملك

حيممناسئا)

غبنصوصبىمن2002دستوريحتويهمامستوى-

الأ-فقد.الشعبئةالإدارةوتلغيالمركزثةتشرعن

الأ-التأسيسحيث،التسفطئيالحكمركائزأرسى

ممالحاجةدونومن،البلادإدارةفيالملكلانفراد

هاومنحالشعبئي.القطاعاتإلىالرجوعإلى

يؤلأبالسلطةالإمسالبفيمطلقةصلاحيالتالملك

كازوشفها،التشريمثةالسلطةوحخم.التنفيذئة

الناالثمينالشورىمجلسإشراكخلالمنعملئا

الهبل،المنتخبالنؤابمجلسصلاحئاتممظمفي

وتصذلكورافق.اجتماعهماعندللأؤلالأخيروتبعية

للعالتفرزالانتخابيةالدوائررسمفيواضحخلل

المأ.الشعبإرادةيمثللامجلشاتلقائئا

!تأمامالطريقالدستورفيالانقلابهذاأغلقلقد

الفعليهانضالتيالدستورئةالمملكةإلىالتحؤل

لأءاستمصاءخلالمنوذلك،الوطنئيالعملميثاق

الضالرغبةعنبعيذادستورفيتعديلأئمماإدخال

يعهالانفرادفيالدستورفإن،النتيجةوفي.الملكئة

الط.ومقئنةصملببماسياسي!لمركزيبماأشس!

الأهالدستور.نصوصفيالحقوفيالفراغثاننا:

رقاستئناسئ!وثيق!سوىيمثللاالجديدالدستور

رابولا،ومقتضياتهاجوانبهامنالكثيرفيملزمإغير

فهوسلطتهمناطقتعيينحقلهوتترك،الحاكمتقيد

مسمنكبيرهمجموعإعلىتئصيصىهناك.بنفسه

نإ،التطبيقضماناتمنمجزدةلكئها،الحقوق

اأنالتنفيذئهيالسلطاثصدرهابقوانينلارتهانها

بل.تمارضتوان،مناسئاتراهالذيوبالشكل،حصزا

لا-أو،الحكومةعليهاوقعتحقوكتيإاتفاقيابمع

الند.الحقوقفيالدستورفيالنصقمعتمارضث

تعبأصدرهاالتيالقوانينتدعمأنالمفترضمنكان

أإالسياسئيالنظاتموحؤلت،الديمقراطيةللعملئةمقيدةقوانين،

!لالمحدودالسياسئيالانفتاححيث،"التنافسئةد،)التسفطئةطح

.الأمامإلىحركبمالأفيمعؤقيقي

قانوانإلاالدستورةفيالتعبير"حرية"حقعبار؟تير؟،المثال،

جذمطاطئةويجعلانها،الحرئةتلكئقفصانالعقوباتوقانونت

استفاداوقد."والأحزابالجممئاتو"تكوين،"التجفع"حقمعال

!جمنالسياسيةالمركزئةتحقيقفيالحقوقئيالفراغهذاش

أإالعملئاهذهوأدت.ثانيةجهةمنالدستورعليهانضالتينوق

الرعايا.مواطناهي،ناقصةبمواطنإواستبدالها،الكاملةمملنة

الأكللأجهزةالأمنئةالعقيدةاكتهممبت.الجديدةالأمنيةنيدة

الماضمالقرنعشرينثاتفيتشكيلهابدايةمنذجذاسئئةسممة

الميليشه)"اويةالفد"عليهيكللقكانمفاعوضماللشرطةفرقإأو4ث

قؤافإن،العائمالأمنقانونوبحسب.(الحاكمتحميالتيمئة

برهفوقدالسياسئين.معالتعاملفيمطلقةشبهحرئةلهامنئة

كقفيوتحكمهاالأجهزةهذهقؤةتتاميعلىالمختلفةالعقودوال

لأعضص"البحريندفاع"قؤةقانونيسمحكما.الدولةمؤشساتل

ب،اخلئيالدالأمنقؤاتومساندةاخلئةالدالشؤونفيبالتدخلت

الدولة.فيالقرارصانععلىالفسيطرالأمنئيسق

ملاحأفيعاليإبكفاءةتعملالدولةأمنوأجهزةالاستخبارات

عشراسقوطالممارساتتلكمنونتج،وتعذيبهمالسياسيينإ

متظاهؤقتلفيالمتسئبينليعفي2002لعام56قانونوجاء

ترقيامنحالملكإنبل.القضائئةالملاحقةمنسياسثينبناء

مجذرشخوهوما-تعذيبقضايافيالمتهمينالأشخاصن

القضائية.الملاحقةمنالفراووهي،السئئةمنية

و"،الوطنئيالأمنجهازتشكيلمرسومصدورمعالأمنيةقيده

الج!هذاقانونولسمح.الدولةأمنلجهاز-الأسوأبلبديله"-

صصمنحوافقدآخر"أمنئيجهافيأفيتطاول،واسمةأدوارصمارسة

وذلك.الداخلثةوزيرأمامثذكرمسؤولئةلديهموليست،نح!ائئي

للديوتوجيهاتهفيويخضع،الأمنئيالهرمعنومستقلأمنفرذا،

الأحدادفتوقد.الملكعغ،الوزراءلرئيسرسمثاويتبعاشر:،

وريسيرأئهعلى2(210-ا0)60الجهازهذاتشكيلبعدتكاثرت،

الوحشثي.التعذيبفيممنهجةأساليمتويعتمد،الأولىبالدرجة4

المل!سيطرةتحتالبحرينفيالقضائيةالسلطةتقعالمنحاز.ماء

"الشكلئي"!بالتشاورذلكولتم،مناصبهممنولمفيهمالقضاةن

القمتسفيهإلىلكذولفضيأيضما.الملأيشكلهالذي،الأعلىنماء

والواص.الرسمئةالهروكاغندافييشاعكما-الملكإرادةخارجا

الارتها)اهذمنالقضائئةالسلطةئحزرلم"السياسى"الإصلاح

علالثدرجةبشعبه-القضاءمنيجعلالذيالأمر،نحيمقئنكلى

وكلانعلفاعملئا...مستقفإغيرسلطة-العافةالنيابةشعبةلى

ويلاخظ.وترقيتهمبتعيينهميقضيملكئيمرسومبحقهمسدر

والانتساالطائفةمعياوويؤثر،الكفاءةاعتباراتعلىيقوملانماة
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